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  :مستخلص

 11وتحديدا بعد أحـداث  , شكلت مسالة الإصلاح السياسي في الدول العربية  

وبرزت الضغوط الأمريكية , ول العربيةفي الد نجانبا مهما لدى السياسيي 2001أيلول 

إلا أن هذا لا يعني أن . على هذه الدول لإجراء إصلاحات سياسية في أنظمتها الحاكمة

بـل هنالـك دول   , معظم الدول العربية أجرت إصلاحات بسبب الضغوط الأمريكيـة 

كمطالـب الـرأي العـام    , عربية أدخلت إصلاحات سياسية بسبب الضغوط الداخليـة 

وسوريا عملـت علـى   . ر والإصلاح أو الأحزاب السياسية المعارضة للسلطةبالتغيي

إجراء إصلاحات سياسية بسبب رغبة الرئيس السوري بشار الأسد بتغيير سياسية في 

والسبب في ذلك يعود إلى توجهاته العلمية ورغبتـه فـي جعـل    , الحكومة وسياستها

  .  سوريا بلد علمي متقدم

  

  :مقدمة

 11لاح السياسي في الدول العربية وتحديدا بعـد أحـداث   باتت مسألة الإص  

الشغل الشاغل للكثير من السياسيين العرب، ولعـل السـبب وراء هـذا     2001أيلول 

الاهتمام هي الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية على الأنظمة العربيـة  

واتهامها لبعض هذه الدول التي ترى أنها لا تنسجم مع الرؤيا الأمريكية للديمقراطية، 
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العـراق وإيـران   (على كـل مـن   " محور الشر"بدعمها للإرهاب، فأطلقت مصطلح 

، وعلى هذا الأساس قامت بغزو أفغانستان فـي  )وسوريا وأفغانستان وكوريا الشمالية

ومحاربة نظام طالبان الذي لا تنسجم أفكاره والديمقراطية الأمريكية، ثـم   2002عام 

واحتلاله وإسقاط النظام فيه بحجـة   2003أ قامت بغزو العراق عام وعلى نفس المبد

  .امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل

سعت الولايات المتحدة وبشكل كبير إلى تعزيز سـطوتها علـى الأنظمـة      

أيلول، حيث اتخذت مما جرى وسـيلة   11العربية الخارجة عن سيطرتها بعد أحداث 

ق الأوسط وتحديدا الـدول العربيـة، ومحاولـة    وذريعة للدخول بقوة إلى منطقة الشر

  . احتواء المنطقة من خلال المجيء بأنظمة موالية للسياسة الأمريكية

عندما نتحدث عن الإصلاح السياسي الذي انتهجته بعض الـدول العربيـة،     

هل أن الإصلاح السياسي الذي شـهدته بعـض الـدول    . يتبادر إلى الذهن سؤال مهم

حاجة إلى التغيير، أم إن هذا التغيير نابع من الضغوط الأمريكيـة؟  العربية نابع من ال

إذ , وللإجابة على هذا السؤال يجب أن ندرك أولا طبيعة هذه التغييرات ومدى جدواها

أن الكثير من الدول العربية قامت بإدخال إصلاحات شكلية لا تمس هيكليـة النظـام   

سماح بمشـاركة النسـاء فـي البرلمـان     كتوسيع مقاعد البرلمان أو ال, السياسي القائم

وإصدار بعض القوانين التي تدعو إلى تعددية حزبية تتمثل في إيجاد أحـزاب جديـدة   

منشقة عن الأحزاب الرئيسية والى غير ذلك من الإصلاحات التي لا تمـس جـوهر   

وهو ما يتعارض مع الطموحات التي يأملها العديد من السياسيين من . العملية السياسية

رج العملية السياسية، في إحداث إصلاحات حقيقية تتمثل في المشاركة فـي صـنع   خا

القرار السياسـي وأجراء انتخابات دورية لاختيار الحكـومة ورئـيس جديد للـبلاد 

  وغيرها مـن     

  

  .الإصلاحات التي تنسجم وتطلعات الشعوب العربية في التغيير والتحديث

التي سعت بعض الحكومات العربية إلى  من خلال ذلك ندرك إن الإصلاحات

إدخالها على أنظمتها هي إصلاحات نابعة من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة 
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فنشأت لذلك معادلة سياسية طرفها الأول بعض الأنظمة العربية التي مضى . الأمريكية

التـي  على وجودها عقود طويلة وتمسكها بسدة الحكم وعدم تأقلمها مـع المتغيـرات   

والطرف الآخر هو الإصلاحات الشكلية التي تسعى بعض الحكومـات  . شهدها العالم

العربية إلى إدخالها من اجل إرضاء الأجندة الأمريكية التي تقف وراء الـدعوة إلـى   

  .الإصلاح

وبسبب الأهمية التي يحملها موضوع الإصلاح السياسي في الدول العربيـة    

من خلال نافذة سوريا، التي شهدت محاولات إصلاحية  ارتأينا الدخول إلى هذا المجال

، والذي ادخل  تعديلات 2000بعد تولي الرئيس بشار الأسد السلطة في حزيران عام 

  .وتغييرات على النظام السياسي القائم في سوريا

من ثلاثة ) الإصلاح السياسي في سوريا ( يتكون البحث والذي يحمل عنوان   

يتعلق بالسنوات الأخيرة من حكـم الـرئيس الراحـل    : الأولالمحور : محاور أساسية

في حين تناول . والتي شهدت بدايات الإصلاح السياسي) 2000-1972(حافظ الأسد 

المحور الثاني الدور الذي مارسه الرئيس بشار الأسد في عملية الإصلاح السياسي منذ 

لى إعـلان ربيـع دمشـق    أما المحور الثالث والأخير فتطرقنا فيه إ. توليه سدة الحكم

  . وموقف المعارضة السورية من مسألة الإصلاح السياسي في البلاد

  

  :بدايات الإصلاح السياسي في سوريا: المحور الأول

يمكن القول أن سياسة الإصلاح التي انتهجها الرئيس بشار الأسد هي امتداد   

خيرة مـن حكمـه   لسياسة أعلن عنها والده حافظ الأسد وتحديدا في العشر سنوات الأ

إذ عانى الوضع السياسي السـوري  . وبالضبط في عقد التسعينيات من القرن العشرين

في ذلك العقد ضغوطا كبيرة بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المترديـة التـي   

 ـ السياسـي الـذي    روصلت إليها البلاد، أي إن المجتمع السوري بدأ يبحث عن التغيي

  .الحكم في سوريا أصبح من أساسيات استمرار

إن الإصلاحات السياسية التي أسس لها الرئيس حافظ الأسد، وعلى الـرغم    

من أن أكثرها كانت إصلاحات شكلية، إلا أنها أعطت انطباعا لدى الرأي العـام فـي   
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سوريا عن الرغبة في الإصلاح من قبل الحكومة، وكان من بين الإجـراءات التـي   

لة إضفاء صيغة الشرعية على توليه منصب رئـيس  اتخذها الرئيس حافظ الأسد محاو

الجمهورية من خلال إطلاق استفتاء جماهيري واسع لإظهار مـدى رغبـة الشـعب    

و شباط  1991السوري ببقائه على رئاسة الجمهورية، وجرى ذلك خلال كانون الأول 

من خلال السـماح  ) البرلمان(، كما وسع الرئيس من صلاحيات مجلس الشعب 1999

ين مستقلين من خارج حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة الوطنية التقدميـة،  لمرشح

وفي محاولة لكسب طبقة مهمة مـن مكونـات     .)1(من الترشيح إلى عضوية المجلس

الشعب السوري والتي عانت الكثير من جراء أهدافها وتوجهاتها التي تتعـارض مـع   

إلى الأجهـزة الأمنيـة لتخفيـف    الحكومة، قام الرئيس حافظ الأسد بإصدار تعليماته 

الضغوط على السياسيين المعارضين لحكمه، وعدم استخدام أساليب القمع والاضطهاد 

ويبـدو أن  . )2(خطرا يذكر على توجهات الحكومة نضدهم وخصوصا الذين لا يشكلو

الرئيس حافظ الأسد أدرك خطورة انقسام الجبهة الداخلية السورية ووجود مناوئين لـه  

يا، فبدا العمل على توحيد الجبهة الداخلية فكان هذا الإجراء بداية لسلسـلة  داخل سور

  .من الإجراءات التي انتهجتها الحكومة فيما بعد لتقليل السخط الشعبي داخل سوريا

وبدا الأمر واضحا من خلال خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس حافظ الأسد في   

خاذ خطوات لتحديث الحكومة وتبـديل  والذي أشار فيه صراحة إلى ات 1999آذار  11

شخصيات سياسية مضى على وجودها عقود طويلة ولم تعد قادرة على تغيير فلسفتها 

إن فـي  :" للأمور وعدم قدرتها على قبول التغييرات التي يشهدها العالم، حيـث قـال  

سوريا ثغرات تجب معالجتها لتحديث الدولة وتمكينها من أداء مهماتهـا فـي خدمـة    

وتوفير متطلباته، في سوريا من فقد الشعور بالمسئولية، فقصـر أو أهمـل أو   الشعب 

  .)3("أساء، والدولة لا تستطيع النهوض في ظل استمرار مثل هكذا حالات

ولتأكيد هذا الأجراء، ولارتباط الجانب الاقتصادي بالجانب السياسي بصورة   

وزارية في وزارة محمود بتغييرات  2000مباشرة،  قام الرئيس حافظ الأسد في آذار 

عاما، وشـملت التغييـرات رئـيس    ) 13(ألزغبي التي مضى على وجودها أكثر من 

الوزراء نفسه ومجموعة من الوزراء، والتي وصلت بالبلاد إلى مستوى متردي مـن  
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الخدمات والفساد الإداري والمالي والوضع الاقتصـادي الصـعب، وجـيء بمحمـد     

توراه فـي الأدب العربـي، وضـمت وزارتـه     مصطفى ميرو الذي يحمل شهادة دك

مجموعة من الوزراء ذوي الاختصاصات، وكان هدفهم الأول بذل الجهـود لتطـوير   

  .    )4(الوضع الاقتصادي في الدولة

  

  :تولي بشار الأسد السلطة ونشاطه الإصلاحي: المحور الثاني

 17قبل أن يتولى بشار الأسد  رئاسة الجمهورية العربيـة السـورية فـي      

حزيران من العام نفسـه،   10بعد وفاة والده الرئيس حافظ الأسد في  2000حزيران 

كان هنالك علامات ودلائل تشير إلى توليه سدة الحكم بعد وفاة والده، حيث قربه والده 

من العمل السياسي والحزبي والعسكري، ومنحه رتبة عسكرية تؤهله لتولي منصـب  

لذي كان يقف أمامه هو أن الدسـتور السـوري لا   رئيس الجمهورية، إلا أن العائق ا

عاما،وعليه وفي نفـس اليـوم   ) 40(يسمح بتولي هذا المنصب لمن لم يتجاوز عمره 

والتي تحدد العمر ) 83(الذي توفي فيه حافظ الأسد اجتمع مجلس الشعب لتعديل المادة 

عاما ) 40(ن الأدنى لتولي رئاسة الجمهورية، وجرت خلال الجلسة تعديل هذه المادة م

وبذلك أصبحت الطريق معبـدة أمـام   . )5(عاما وهو العمر الذي يبلغه بشار) 34(إلى 

  .بشار لتولي رئاسة سوريا

من الأمور التي كان يمارسها بشار الأسد قبل توليه السلطة، أقامته لحلقـات    

حوار يدعو إليها نخبا من المثقفين والمفكرين ورجال الاقتصاد والأعمـال وأسـاتذة   

الجامعات، ويجري خلال هذه الجلسات مناقشة الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تمر 

فكانت هذه السياسة التي انتهجها نقطة انطلاق لحراك . )6(به البلاد دون تحفظ أو قيود

سياسي لم يألفه المجتمع السوري خلال عقود طويلة، الحراك السياسي شمل مراجعـة  

دية ودور القطاع العام والحريات العامة بدءا بحريـة  لأداء الحزب والتوجهات الاقتصا

التعبير وصولا إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المفروضـة علـى الـبلاد منـذ     

  . )7(1963عام



 

  
 
 

  )14( 5 دراسات إقليمية                                                      الإقليميةمركز الدراسات              

  
وبدون الدخول فـي تفاصـيل   – 2000حزيران  17تولى بشار السلطة في   

ب القسـم  رسم سياسته الإصلاحية خلال خطا -وحيثيات تنصيب بشار رئيسا لسوريا

وأشار فيه إلى المحاور الأساسـية   2000تموز  10الذي ألقاه أمام مجلس الشعب في 

  :التي سيرتكز عليها برنامجه الإصلاحي، وهذه المحاور هي

طرح أفكار جديدة في المجالات كافة سواء بهدف حل مشكلاتنا ومصـاعبنا   -1

  .الراهنة، أو بهدف تطوير الواقع الحالي

 تناسب واقعنا مع إمكانية الاستغناء عن أفكار قديمة لا تجديد أفكار قديمة لا -2

 .يمكن أن تجددها ولم يعد ممكنا الاستفادة منها، بل أصبحت معيقة لأدائنا

تطوير أفكار قديمة تم تجديدها لكـي تتناسـب مـع الأهـداف الحاضـرة       -3

  .   )8(والمستقبلية، وكل عمل بحاجة إلى قياس لتحديد نسبة الإنجاز والتقدم فيه

من قراءة المحاور الأساسية التي وضـعها الـرئيس بشـار الأسـد لمشـروعه      

  :الإصلاحي  نخرج ببعض النتائج

إن مجال الإصلاح سيكون شاملا لكل الجوانب سـواء السياسـية والاقتصـادية     -1

  .والإدارية وحتى في كوادر الحزب

إدراك الرئيس بشار الأسد لوجود معارضة قويـة داخـل الحكومـة والحـزب      -2

وعه الإصلاحي، لذلك حاول التقليل من تأثير هذه الإصلاحات على كبـار  لمشر

 .قادة الحزب والدولة والذي مضى على قسم كبير منهم عقودا طويلة

التدرج في الإصلاح، حيث أن برنامجه الإصلاحي قد يستغرق أعواما عديـدة،   -3

 .لكي يتسنى له المجال للتقدم بالإصلاح على خطى ثابتة

البرنامج الإصلاحي سوف يرتكـز علـى المبـادئ والمفـاهيم      إن الانطلاق في -4

القديمة، ومحاولة أقلمة قسم كبير من هذه المبادئ مع المتغيرات الحديثة، وعندما 

لا يكون هنالك تغيير حقيقي سوف يصار إلى تغيير هذه المفاهيم بمفاهيم جديـدة  

 .  تتناسب ومتطلبات العصر

القطاعات كافة للتمكن من قياس مستوى  ضرورة إيجاد أجهزة مراقبة على عمل -5

التطور والتقدم في مجال ما، ومدى ما أنجز من خطـط ومشـاريع، ولتفويـت    
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.                الفرصة على الذين أسهموا بشكل ما للوصول بالبلاد إلـى مـا وصـلت إليـه    

         

كانـت هنالـك   , بالإضافة إلى المحاور الأساسية التي أشار إليها في خطابه   

جملة من المسائل التي ركز عليها والتي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار للانتقـال إلـى   

إننا بحاجة إلـى النقـد   : " ومن هذه المسائل قال. مرحلة متطورة من العمل السياسي

والموضوعية تتطلب منا أن ننظـر إلـى أي   ...... البناء وهو تماما عكس النقد الهدام

كثر من ظرف وبالتالي نحلله بأكثر من طريقـة  موضوع من أكثر من زاوية وضمن أ

وأشار أيضا إلى مسالة مهمة   وهي كيفية معالجة المشاكل التي تواجه . )9(...."ونصل

إذا أردنا أن نعالج مشكلة ما فيجب أن نتناولها من بـدايتها  : " المجتمع والحكومة قائلا

تاج إلى مواجهة جريئة مع وليس من نهايتها، وان نعالج الأسباب قبل النتائج، وهذا يح

أنفسنا ومع مجتمعنا، وهي مواجهة حوارية نتحدث فيها بصراحة عن نقـاط ضـعفنا   

  .)10(..."وعن بعض العادات والتقاليد التي أصبحت عائقا في طريق تقدم أي مجتمع

من خلال ما تقدم نجد أن الرئيس بشار الأسد ركز علـى مسـالة الحـوار      

ي ترتكز عليه المجتمعات المتقدمة من اجـل إيجـاد حلـول    المباشر والنقد البناء الذ

للمشاكل التي تعيق تقدم وتطور المجتمع، وهنا نشير إلى مسالة طرحت نفسها بطريقة 

حيـث وقعـت مشـادة    . أو أخرى وأظهرت مدى التزام بشار الأسد بمضامين خطابه

موصـلي  كلامية بين رئيس مجلس الشعب السوري عبد القادر قدورة وبـين منـذر ال  

العضو المستقل في المجلس وكانت الجلسة تنقل مباشرة عبر شاشة التلفزيون، حيـث  

من الدستور المتعلقة بالعمر الأدنـى للـرئيس،   ) 83(وافق المجلس على تغيير المادة 

من الدسـتور  ) 149(رفض الموصلي هذا التعديل واعتبره غير قانوني، ذلك أن البند 

ديل لأحد بنود الدستور يجب تفصيل البنود المطلـوب  عندما يجري تع" ينص على انه 

وخلال سـؤال الـرئيس   . )11("تعديلها بما في ذلك الأسباب التي تستوجب هذا التعديل

أن هذا كـان  " بشار الأسد على ما جرى داخل مجلس الشعب أعرب عن رضاه قائلا 

شـعب  من حق، بل من واجب الموصلي أن يقول ما قاله، وان ما حصل في مجلس ال

  . )12("شكل تطبيقا لمبدأ الانفتاح الذي يريد هو تطبيقه
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لم تكن الطريق معبدة أمام بشار الأسد لشق طريق الإصلاح السياسـي فـي     

سوريا، إذ واجه معوقات وعقبات كانت لها الدور الكبير في تغيير الوجهة التي كـان  

ليا، أولى هـذه  يرسمها بشار وجعل مسار الإصلاح في الوقت الحاضر يأخذ منحا شك

العقبات وأهمها هي ظهور اتجاه داخل الحزب والدولة يرفض بشكل قاطع إدخـال أي  

إصلاح أو تغيير في النظام القائم، فمع مجيء بشار إلى السلطة ظهر هنالك نوع مـن  

الازدواجية يعود إلى احتفاظ معظم أعضاء القيادة القطرية السابقين بمـواقعهم داخـل   

ه الازدواجية يعود إلى انه خلال المؤتمر التاسع للحزب والذي حزب البعث، وسبب هذ

، من اجل المبايعة لبشار برئاسة سوريا، احتفظ معظـم  2000حزيران  17انعقد في 

أركان القيادة السورية بمناصبهم القديمة، هذه القيادة وهؤلاء الأشخاص بعد وفاة حافظ 

لان الرئيس حافظ الأسـد كـان   –الأسد كانوا يتطلعون إلى ممارسة دور غاب عنهم 

، ولذلك غالبا ما اتصفت هذه الشخصيات بـالركود وعـدم   -يمسك زمام الأمور بيده

الاستجابة تجاه الأفكار والانفتاح السياسي والاقتصادي، بل في بعض الأحيان عرقلـة  

  .)13("الجهود الإصلاحية

 ـ      ى بدأ الرئيس بشار الأسد طريقه الإصلاحي بإدخـال عناصـر جديـدة إل

الحكومة، وقد برز ذلك واضحا من خلال توسيع وزارة محمد مصطفى ميـرو فـي   

، والتي جرى خلالها استبعاد عدد من الوزراء القـدامى والمجـيء   2001كانون أول 

ومن هؤلاء الوزراء الذين تم تعيينهم وزير الداخلية علي حمود، ووزير . بوزراء جدد

دكتوراه في الاقتصاد من جامعة لنـدن،  المالية محمد الأطرش الحاصل على شهادة ال

وعمل مستشارا في البنك الدولي، ووزير الاقتصاد والتجارة غسان الرفاعي الحاصـل  

على شهادة الدكتوراه من جامعة ساسكس، وعمل سابقا كواحد من نواب المدير العـام  

  . )14(للبنك الدولي للسياسة الاقتصادية

إلى الحكومة، نجد أن أكثـرهم مـن   إن الأشخاص الذين ضمهم بشار الأسد   

أي انه كـان ينـوي تشـكيل    , ذوي الاختصاصات ولهم خبرة في المجال التخصصي

حكومة تكنوقراط، ولم يقتصر الأمر على هؤلاء الأشخاص إنما جرت تغييرات أخرى 

حيث اعتمد بشار على الأشخاص الذين كانوا معـه عنـدما كـان رئيسـا للجمعيـة      
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، والذين ساندوه في الفكر، ومن هؤلاء الأشخاص، 1994نذ عام المعلوماتية السورية م

سعد االله اغا القلعة والحاصل على شهادة الدكتوراه في علوم الكومبيوتر مـن جامعـة   

باريس، وكان مسئولا عن الإعلام في الجمعية المعلوماتية ، وكذلك وزير التعليم حسن 

نيغراد، والذي عمل رئيسا للجنـة  ريشة   والحاصل على الدكتوراه في الهندسة من لني

العلمية في الجمعية المعلوماتية، ووزير الاتصالات محمد بشير المنجد الحاصل علـى  

شهادة الدكتوراه في الالكترونيات من جامعة باريس، وكان نائبا للرئيس بشـار فـي   

  .  )15(الجمعية

ة اعتمد الرئيس بشار الأسد في منهاجه الإصلاحي على عناصر ذات خبـر   

وكفاءة عالية، إذ نجد اغلب العناصر الجديدة التي ادخلها إلى حكومته تحمل شـهادات  

عليا وعندها أنشطة عمل في مؤسسات مختلفة، كما نجد أن اختيار بشار لعناصر بعيدة 

عن المجال العسكري والحزبي، وهذا ما يعطي انطباعا بأنه لم يسع إلى خلق معسكر 

م الذي بناه والده حافظ الأسد، كمـا أنـه ابتعـد عـن     جديد على غرار المعسكر القدي

الشعارات التي كانت سائدة في زمن والده، والتي أتسم معظمهـا بالتمجيـد والتهليـل    

حيث أمر الرئيس بشار الأسد بإزالة صوره من ألاماكن العامة والشـوارع،  . للرئيس

  .)16(واللافتات التي تمتدح الرئيس

بمزيد من الحرية في التعبير عن طريـق  وضمن برامجه الإصلاحي، سمح   

وفي  -سانا-الصحافة والتلفزيون، فعين مدراء جدد في وكالة الأنباء السورية الرسمية 

وقام أيضا وعلى نفس النهج بتبديل رؤساء تحرير الصـحف  . )17(الإذاعة والتلفزيون

حـررا  الناطقة باسم الحكومة، فعين محمود سلامة الذي لا ينتمي إلى حزب البعـث م 

لجريدة الثورة، وقام سلامة بتبني خطا منفتحا تجاه مؤيدي الإصلاح، حتى انه خصص 

، نشرت فيـه  )قضايا فكرية(عدة صفحات في صحيفة الثورة كملحق أطلق عليه اسم 

  . )18(مقالات تطالب بإدخال إصلاحات في الدولة

طنيـة  وفي سعيه لإعطاء الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء الجبهة الو  

التقدمية، الحق في التعبير عن توجهاتها وطموحاتها وأهدافها، سمح لها بفتح مقـرات  

لها في كافة المدن السورية، وسمح لها بإصدار صحف خاصة ناطقة بلسانها، فظهرت 
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ثم في نفس الوقت أصدر ترخيصا لإصدار جريدة . 2001هذه الصحف في بداية عام 

، بناء على ترخيص من الرئيس بشار الأسد، )يالدومر(سياسية مستقلة وهي صحيفة 

  .)19(2001وبدأت بالنشر في شباط عام 

وقام أيضا بتخفيف الاعتقالات السياسية وتعديل أنظمة محاكمـة المجـرمين     

من جماعة الأخوان ) 600(السياسيين، وعفا عن المئات من السجناء السياسيين، منهم 

غلاق سجن المزة سيء الصيت، والذي يتم فيه المسلمين عند تسلمه السلطة، كما قام بإ

حجز المعتقلين السياسيين، وأصدر أمرا خاصا بإغلاق سجن تـدمر الشـبيه بسـجن    

  .)20(المزة

ونتيجة لحالة الانفتاح السياسي التي سعى الرئيس بشار الأسد إلـى خلقهـا     

تـم   وبالفعل. داخل المجتمع السوري، ظهرت هنالك دعوات إلى إنشاء أحزاب جديدة

، يمثـل الطبقـة   )تحالف الوطنيين الأحـرار (تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه 

  . )21(المتوسطة والبرجوازية التجارية والصناعية، ومقر هذا الحزب في مدينة حلب

أن كل ما ذكرناه من مساعي إصلاحية، وان كانت في معظمها شـكلية ولا    

الرئيس بشار الأسد حاول خلق قاعـدة  تمت بصلة إلى هيكلية النظام القائم، نلاحظ أن 

مستقبلية للنظام السياسي في سوريا، إذ أن مشوار الإصلاح السياسي في سوريا يسير 

بخطى بطيئة وثابتة، وما يؤكد ما قلناه انه وبعد مرور أربع سنوات على تولي الرئيس 

 ـ)المعسكر القديم( بشار السلطة سعى إلى التخلص مما يسمى بـ  اندوا ، وهم الذين س

الرئيس حافظ الأسد مدة حكمه، فخلال المؤتمر التاسع للحـزب والـذي انعقـد فـي     

، تم استبعاد قادة الحزب القدامى وفي مقدمتهم عبد الحليم خدام نائـب  2005حزيران 

، ووزير الدفاع مصطفى -والذي انشق فيما بعد ولجأ إلى فرنسا –الرئيس حافظ الأسد 

  .)22(للحزب سليمان قداحطلاس، والأمين العام المساعد 

ويمكن القول أن ما ذكر من مشاريع وخطط ونهج إصلاحي قام بـه بشـار     

الأسد، كان يمثل اللبنة الأساسية لا يجاد نظام سياسي ديمقراطي جديد فـي سـوريا،   

ومادمنا بصدد الحديث عن الإصلاحات السياسية، فيجـب الإشـارة إلـى الضـغوط     

من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستوجب  الخارجية التي تتعرض لها سوريا



 

  

    

 بشار فتحي جاسم العكيدي  الإصلاح السياسي في سوريا    

من الحكومة وفي الوقت الراهن مجابهة أي تيار يتعارض مـع تطلعـات وتوجهـات    

الحكومة، وعدم خلق جبهة داخلية تزعزع الاستقرار الـداخلي الـذي هـو الأسـاس     

  .                               لمجابهة التحديات الخارجية

     

  :ربيع دمشق وموقف المعارضة من الإصلاح: ثالثالمحور ال

حركة ربيع دمشق تمثلت في عدد من المنتـديات السياسـية التـي طالبـت       

بإصلاحات سياسية شاملة تبدأ بوقف العمل بقانون الطوارئ المعمول بـه منـذ عـام    

، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسـماح بتشـكيل أحـزاب سياسـية،     1963

وقـد  . )23(ن عصري للإعلام يسمح بإصدار صحف ومجـلات خاصـة  وإصدار قانو

، والذي 2000تموز 10انطلق هذا الربيع بعد خطاب القسم الذي ألقاه بشار الأسد في 

أشار فيه إلى منهجه ومحاوره الإصلاحية، والتي أعطت دافعـا لتأسـيس المنتـديات    

الربيع، هـو مـا   وكان أول صور هذا . والأحزاب والجبهات التي تطالب بالإصلاح

مفكرا بارزا ) تسع وتسعون(، والذي وقعه 2000في أيلول ) 99(أطلق عليه بيان ألـ 

وفنانا مختصا، طالبوا فيه بمشاركة سياسية واسعة لجميع شرائح المجتمع السـوري،  

ودعا الموقعون خلال البيان إلى وضع حد لحالة الطوارئ وقانون الأحكام العرفيـة،  

السياسيين والمرحلين والمنفيين في الخارج، ودعوا إلـى حريـة   والعفو عن السجناء 

  .)24(الصحافة والتعبير عن الرأي ووضع حد لمراقبة المطبوعات بكل أشكالها

شهدت سوريا نتيجة لذلك حراكا غير طبيعي نتج عنـه قيـام العديـد مـن       

ات علـى  المنتديات التي عبرت في محتواها عن المطالب أنفة الذكر، ومن هذه المنتدي

سبيل الذكر لا الحصر، المنتدى الذي أسسه النائب المستقل رياض سيف فـي منزلـه   

الـذي  ) منتدى جمال الاتاسـي  ( ، و)منتدى الحوار الوطني ( والذي أطلق عليه اسم 

تأسس بدون ترخيص رسمي من الحكومة السورية، والـذي يـديره التيـار العربـي     

ه منتدى مستقل عن الأحزاب وقام بتعيـين  الناصري المعارض، وتابع عمله وأعلن ان

  .)25(المحامي حبيب عيسى ناطقا بإسمه
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وتجدر الإشارة هنا إلى نقطة مهمة وهي أن الجبهة الإصلاحية أو الداعيـة    

وهم البارزين والذين وقعـوا  : الأول: إلى الإصلاح في سوريا انقسمت إلى معسكرين

ني مـع الـرئيس بشـار الأسـد     ، سعوا إلى إقامة تحالف ضـم )99(على بيان الـ 

. والأطراف الأخرى ذات الفكر الإصلاحي في النظام لتغيير النظام الهيكلي تـدريجيا 

وهم الذين كانوا أكثر تطرفا واظهروا تحديا للدعائم الأساسية فـي النظـام،   : والثاني

واعتمادا على تقديراتها بان هذا النظام غير قادر على إصلاح نفسه وانه لابـد مـن   

رياض سيف و عارف : جهته بحركة شعبية واسعة، وابرز شخصيات هذا المعسكرموا

دليلة والأخير عمل عميدا لكلية الإدارة والاقتصاد في جامعـة دمشـق وطـرد عـام     

، عندما انتقد رئيس الوزراء آنذاك محمود ألزغبي واتهمه بالفساد، ثـم أعـاده   1998

ين في جريدة الثورة لانتقـاد  ، وخصص له صفحت2000بشار الأسد إلى عمله في آب 

  .      )26(سياسة البعث الاقتصادية

وعلى ما يبدو فان القاعدة التي حاول بنائها الرئيس بشار الأسـد للانطـلاق   

بمسيرة الإصلاح السياسي في سوريا والتي من خلالها بدأت تتعالى الأصوات المطالبة 

الخارجي في سوريا في الوقت الداخلي و عبالتغيير والإصلاح، لم تكن تدرك أن الوض

الحاضر بأمس الحاجة إلى التكاتف والانسجام، بسبب الضغوط الخارجية التي مورست 

على سوريا، وان الوقت لم يحن بعد لحدوث تغييرات جوهرية في الوضـع الـداخلي   

السوري، فنشا لذلك نوع من الصدام بين المبادئ التي أشار إليها الرئيس بشار الأسـد  

ه الإصلاحي وبين الداعين إلى التغيير والإصلاح نتج عنـه عـدم فهـم    في مشروع

للسياسة البطيئة التي انتهجها الأسد في طريق الإصلاح، فكان من الطبيعي أن تقـف  

  .الحكومة بوجه المتطرفين الذين سعوا إلى زعزعة استقرار النظام السوري

بان دعاة "عمران أعلن وزير الإعلام عدنان  2001ومع نهاية كانون الثاني   

شباط من العام نفسه شن عبد الحلـيم خـدام    18، وفي "المجتمع المدني استعمار جديد

إننا لن : "هجوما على أصحاب المعسكر المتطرف قائلا –نائب الرئيس السوري السابق

في إشارة واضحة منـه إلـى   " نسمح بتحويل سوريا إلى جزائر أو يوغسلافيا أخرى

ي والحروب الداخلية التي مرت بهما هاتين الدولتين، كما وجه الوضع السياسي المترد
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قياديون بارزون في حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية حملة مـن  

  . )27(الانتقادات الشديدة على المنتديات التي طالبت بتغيير النظام

 ـ     ب وبذلك وضع نهاية على ما أطلق عليه ربيع دمشق، إذ تـم اعتقـال اغل

الشخصيات السياسية التي سعت إلى التغيير من خلال تغيير جذري للحكم، حيث تـم  

جنايات، واعتقل عارف / اعتقال رياض سيف وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات 

وتم اعتقال العديـد مـن شخصـيات    . )28(امن دولة/دليلة وسجن لمدة عشر سنوات 

م بشـكل جـذري، وبـذلك خـرج     المعسكر الإصلاحي الذي طالب بتغيير نظام الحك

البرنامج الإصلاحي عن طريقه المرسوم بسبب عدم الفهم وسوء اسـتيعاب المفـاهيم   

الإصلاحية الحديثة من قبل الشخصيات التي طالبت أو انتهجت مسار الإصلاح، وعدم 

قدرة الدولة على تقبل الآراء الداعية إلى التغيير وإيمانهـا بعـدم صـلاحية التغييـر     

  .      لطة في الوقت الحاضرالجذري للس

          

  :خاتمة

 من خلال إطلاعنا على مسار الإصلاح السياسي في سوريا خرجنا بـبعض    

  :النقاط التي   يجب الإشارة إليها، وهي

إن الفكر الإصلاحي الذي جاء به الرئيس بشار الأسد، ينبع من تماسـه المباشـر    -1

  .لطب العيون في بريطانيابمظاهر الحضارة الأوربية من خلال دراسته 

إن التغيير الذي بدا به بشار الأسد وان لم يكن جوهريا، إلا انه يعطي الانطبـاع   -2

  .بان هنالك رغبة حقيقية لدى القيادة الجديدة في سوريا على إتباع نهج إصلاحي

تضارب النهج الإصلاحي الذي سعى إلى تحقيقه الرئيس بشار الأسد مع أطمـاع   -3

ض المقربين إليه والذين تمكنوا من بناء إمبراطوريـات اقتصـادية   وتوجهات بع

كبيرة في زمن والده الرئيس حافظ الأسد، فعارضـوا أي إصـلاح مـن شـانه     

  .المساس بمصالحهم التي امضوا عقود في بنائها

لم يكن المقربين من العائلة الحاكمة في سوريا معارضين للإصلاح فقـط، وإنمـا    -4

كومة والحزب من عارض هذا النهج، ووقف عائقا في طريقه هنالك من داخل الح
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، الذين واكبوا الرئيس حافظ الأسد في )المعسكر القديم(وهم من أطلق عليهم بـ 

مسيرته السياسية، فوقفوا في وجه الإصلاح السياسي، إذ اعتقدوا انه بوفاة الأسد 

لطة في عـام  سوف يمارسون دورهم الذي لم يمارسوه منذ تولي حافظ الأسد الس

  .، فعارضوا مبدأ التغيير والإصلاح1972

نتيجة لهذه المعارضة أدرك الرئيس بشار الأسد انه يجب عليه السير في طريـق   -5

الإصلاح بصورة بطيئة وبثبات حتى لا يتصادم مع أصحاب المصالح ولو فـي  

  .الوقت الحاضر

الحكومـة   لم يكن للمعارضة السورية برنامج منسق وواضـح للوقـوف بوجـه    -6

ومطالبتها لها بإصلاح شامل وجذري، بل أن المعارضة في سوريا انقسمت إلـى  

معسكرين الأول دعم الحكومة ووقف إلى جانبها ودعا إلى التغييـر التـدريجي،   

والثاني طالب بتغيير الحكومة تغييرا جذريا، ما لم تتقبله الحكومة فـي الوقـت   

ارضة وعدم قدرتها على كسـب أي  الحاضر، وهو ما أدى إلى انحسار دور المع

  .      نصر سياسي من الحكومة
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Abstract  
 

The Political reform cause in Arab states represents specially after 
11,September 2001, an essential side for politicians in Arab states. 
The American pressures & emerged on these states to do such 
political reforms within ruling regimes. But, that does not mean 
that most of Arab states carried out reforms under American 
pressures. There are many Arab states made political reforms as for 
internal pressures by public opinion or by opposing parties. Syria 
conducted political reforms as president Bashar Al – Assad demand 
to change the government attitudes and policies to make Syria a 

scientific and progressive state. 
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  :لهوامشا

  

                                                 
  

باسـم الأب بشـار الأسـد    : ايال زيسر، اعرف كيف يفكر الإسرائيليون )1(

 . 35، ص)2005-القاهرة(، 1السنوات الأولى في الحكم، ط

ضروراتها ومجالاتهـا،  ...دستورية في سوريافايز سارة، الإصلاحات ال )2(

  :متاح على الموقع

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-
sep2000/qpolitic12.asp.  

هنادي سليمان، السفير اللبنانية تستقصي الأوضاع السورية من الـداخل،   )3(

  متاح على الموقع

http://forum.shrc.org/arabic/cgi/ubbmisc.cgi.  
  . 71زيسر، مصدر سابق، ص  )4(

 .77المصدر نفسه، ص  )5(

 . سليمان، مصدر سابق )6(

 .المصدر نفسه )7(

كلمة الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب بمناسبة القسـم الدسـتوري    )8(

  :، متاح على الموقع2000تموز 10لرئاسة الجمهورية في

http://www.damascus-
online.com/arabic/history/doc/bashar.htm. 
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، كراسـات  1رضوان زيادة، صنع القرار والسياسة الخارجية فـي سـوريا، ج   )13(

         :استراتيجية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، متاح على الموقع

                            
http://www.acpss.ahram.org/ahram/2001/1/1/SBOK61.htm.      

                                                                                                           
 . 119زيسر، مصدر سابق، ص  )14(

 .200المصدر نفسه، ص  )15(

عمـاد  .اختبار بشار بالنـار، ترجمـة د  : فلاينت ليفريت، وراثة سوريا )16(

 .  175، ص )2005-بيروت(، 1فوزي شعيبي، ط

 .175المصدر نفسه، ص  )17(

 . 144زيسر، مصدر سابق، ص  )18(

 .175ليفريت، مصدر سابق، ص  )19(

 .176المصدر نفسه، ص  )20(

 .2005حزيران  12، في 2134جريدة الزمان، بغداد، العدد  )21(

 . 2005حزيران  11، في 2133بغداد، العدد , جريدة الزمان )22(

 . زيادة، مصدر سابق )23(
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 http://www.wikipedia.org/wiki: ربيع دمشق، متاح على الموقع )25(
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